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التغابن الطلاق التحريم : 
ثلاثية بناء المجتمع وتماسكه والتي هي الأموال والأزواج والأولاد والتي هي في حد ذاتها بمحددات ومواصفات بناء وحدة متكاملة هي الأسرة ..
الأسرة كالعمارة الشاهقة بقدر ما ترى أن قوتها وتماسكها في حديدها وإسمنتها المسلح بقدر ما هو كذلك في فكرة علاقتها وتوازنها تلك الهندسة التي تعتمد التناظر والجمال أيضا .
على قدر تماسكها بقانون الأمر الإلهي الواضح في السور الثلاث يكون فلاحها وفلاح المجتمع والدولة 
 وعلى قدر سيولتها وانفكاكها من الرباط وتموقعها وتقوقعها على الفردية والصلة العابرة غير المكلفة المتحررة من كل حساب والآنية والهروب من الديمومة والمحافظة ..يكون الخراب ..
هذا ما نلمسه حين يذكر فتنة المال والولد وعداوة الأزواج والأولاد ..هو لا يكون إلا بقدر الهروب من الأمر والرباط إلى الصلات الخفيفة غير المكلفة ، والتي هي في الحقيقة مشروع الحداثيين الأكبر وتبعهم التنويريون في الانسلاخ من كل شيء حتى من التاريخ من الأمر والنهي من الروابط ..إلى المتعة والسعادة الآنية التي ممكن أن تجددها في أي لحظة ولست ملزم بالقديم ..
هذا هو جوهر ولب المشروع الحداثي التنويري ..
هذه الثلاثية في الحقيقة إن استطعنا أن نقرب المفهوم إلى القارئ هي بمثابة النار ..والتدفئة والحريق ..لقد استطاع الإنسان أن يتحكم فيها بفضل الله كمصدر طاقة ويسلكها وينظمها لتكون تدفئة مركزية ومصدر خيرات ونضج في التحكم العجيب في مقاديرها ...وعلى قدر هذا التحكم وإتباع الإرشادات كانت دوما مصدر للطاقة والخير ...
في حين إخراجها عن النظام إلى السيولة خارج إطارها تكون مصدر إحراق وتدمير وعذاب ..
الأسرة التي تجمع هؤلاء الثلاث هي مصدر التدفئة والخير والطاقة للمجتمع ...إذا خرجت عن هذا الإطار فهي فتنة وإحراق وخراب ..
ولذلك الله ذكر التيسير والفرج في ظل هذا التماسك وذكر العتو و الحساب الشديد والعذاب النكر مقابل الخروج عن سلك النظام والأمر 
.الموضوع جدير بالتأمل ..ولتعلم أن الغيب الذي يريد أن يتجاهله الحداثيون ويؤلهون هذا الإنسان القادر على التصرف والخلق والإبداع ..هذا الغيب هو عند الذين امنوا السلك الجامع والناظم للكون كله ناهيك عن الأسرة التي لا بد أن تؤمن بيوم التغابن ..

سورة الجن : 
البلاغ من الله وعن الله :
{إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن :
هذا الاستثناء الشامل والعام من تجريد الدعوة لله وحده ، والركون إلى البلاغ وكلمات الله القرآن ..لا ركون إلى أي قوة إلا قوته وتأثيره ..ولا جيرة ولا استعاذة إلا بهذا البلاغ ..إنها قوة التمسك والاعتصام وقوة الأخذ ...والثقل ...لا سلطان من انس ولا جن إلا سلطانه ..
إنها البصيرة الأولى التي يجب أن يبصرها الداعية من أول وهلة ...لا تشركوا ببلاغ الله ورسالاته القرآنية أحد ولا سلطة ولا ركن ....
إنها قوة التمسك بكتاب الله :
{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران 
أتت بعدها : 
 {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران : 104]
ثم : {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران : 105]
 إن بيان الله واضح بين مرتب في مقدمة تحذير والتزام وتذكير وسنة من سننه ولذلك سماها آيات مرتبة لحفظ البيان الدعوي والعمل له الذي أتى في المقدمة الثانية في صورة شاملة لأهداف الدعوة ..
ثم بيان ثالث وهو تحذير من التخلي عن الآيات والبينات 
حبل الله هو القرآن ..والأية البينة للنجاح الدعوي هي التمسك به بشرط لازم ( جميعا) .
{وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ} [الأعراف : 170]
ولا تفرقوا فيه وداعين له ً شرط ثاني 
وآية أخرى تذكر نعمة الله في جمعكم والتأليف بينكم على كتاب واحد ..تقدير جمع الله لنا من تقدير الله حق قدره ..
وجعل لكم سبيلا مستقيما وهداكم إليه وأنقذكم من النار ..
آيات ( بمعنى دلائل وبصائر تحفظ ) 
احملوا وعوا هذه الآيات في النفس والبصائر ..ثم ادعوا إلى الله والخير والصلاح بهذه الشروط 
والا إذا لم تبصروا البينات من الله في منهج الدعوة وبناء الأمة ..إذا لم تقدروا هدى الله هذا وآياته فتتفرقون وتختلفون فلا يكون إلا خسارة أن تكون الشريعة بصائر للناس ..فتنكسوا رايتها ..باختلافكم وتفرقكم فتضعوها محط ظلمة وشك بدل بصيرة ويقين
{إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} [ 8]اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ} [يوسف : 9]
هذا الأنا القاتل لمساحات الوعي والإدراك وبالتالي العمل والإصلاح ..وإذا انتفخ هذا الأنا وتصالح يصبح ( النحن ) نحن ..
لقد وضع إخوة يوسف في عقولهم سجنا لأنفسهم وقدراتهم ..هذا السجن اسمه الأنا ...ونحن ..فقط ..انتظار ما ليس لهم ..انتظار  أن يكونوا في مكان غير مكانهم ..تعليق النجاح والصلاح في مساحات الغير هذا الأنا والاستحواذ ..عالم فراغ ..فراغ في الوعي وانتظار الغيب الذي لن يأتي الا صادما ...
لقد كانت ليوسف عليه السلام مساحة وعي واسعة ..تلك هي مساحة السلام التي التقى بها مع كل الناس ..حررته في الحب والاحسان والعمل ...هذه المكانة التي أعطاها لنفسه ...
بينما يأتي التاريخ على اخوته ...عندما التقوا من جديد ..لا يزالون داخل ذلك السجن  ( شر مكانا)
















{كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ} [عبس : 11]
 البيان الدعوي من خلال القرآن الكريم .
منذ البدء كانت الآيات واضحة في رسم حقيقة الدعوة إلى الله وماهي وكيف تكون والمنهج القويم ..
إنها تذكرة خالصة من الذكر الحكيم طاهرة تتبعه في كل شيء في التكريم والرفعة والطهر ...
ليست اقتصادية ولا ثورية ولا سياسية مناهضة ولا ثقافية ولا جاهية سلطانية ..
إنها عالية بمفهومها ومصدريتها ...ولا تعلو عن الناس فتكون فوقية لذوي المال وااسلطان .ً
لا تقبل الإلحاح والإصرار لوضوحها 
...- تقبل عن من أراد تطهير من نفسه وتزكيته مهما كان وكيف كان ..أولئك الطاهرة قلوبهم ...
كلا لا ترتفع الدعوة ولا الرسالة عن هؤلاء لتبحث لها عن مواقع ووقع في نفوس النفوذ والسلطان والجاه..
لقد زحزحت الدعوة عن موقعها فخسرت ..
بينما أنار منهجها سبب من الله تمثل في أعمى فأبصرت الدنيا به ..وكان النبي خير من امتثل للعتاب الرباني فكان يكرمه ويشهده ويواسيه وكان مؤذنه وكان ديدنه مع أمثاله كثير ..وكان المستضعفين عن سفيان الثوري كأنهم ملوك ..
الأسف اليوم ترتفع الدعوة اليوم في المكانات الزائلة ..وتركت رفعتها كتذكرة بأوسع ما نفهم كلمة تذكرة ..في طهرها وتلقيها من القرآن ورفعتها به.
الأمن النفسي والأمن اللغوي والخطاب هما مصدرا السلام وإقبال الناس عليه واستهوائهم به إنها 



البصائر الحقة : 
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} [البقرة : 208
هذه هي الصناعة التي تخلى عليها الدعاة وولوها ظهورهم واستنكروا لها في معارك هامشية وردود فعل لأرباح في مواقف زائلة على حجر أصم إذا أصابه وابل تركه صلدا فوجدوا أنفسهم قد تحرك بهم التراب الذي حسبوه أرضا لهم وانما هو حلم 
إن الاستقرار النفسي والاطمئنان الذي يجب أن يملأ الداعية وجدانه به ويتحرك وفقه ويصدر عنه خطابه فيكون عدلا رحيما منيرا جامعا لافا مهيمنا لا تصنعه سوى هذا الدخول في كافة شرائع الاسلام السلم إن الإسلام يحتوي على جميع قواعد السلم وأبعاده وأثاره وهو علامته وان أي دين ليس فيه سلم فهو ليس دينا وشريعة ...هذا الامتياز الرباني الحضاري الذي لم يعرف المسلمون لحد الان استغلاله وبلورته هذا المقصد العظيم الذي لم نحسن الدخول فيه والا ....لم تكن عاقبتنا هكذا نخسر ونكابد ونفسد ونشوه ..
1 ان هاته الاية اتت بعد ذكر نموذجين في العرض وفق القدرة ومقدار التشبع بهاته الروح ( الاسلام ) كله والسلم من تزكية وتقوى وعدل وتربية والتزام بكل شرائعه السمحة ..
نموذج منافق قشري سطحي لم يوغل في الدخول بقلبه فكانت الكارثة الفساد والافساد باسم الاسلام لأن خطابه وسلوكه ولغته ومنطقه سيصدر عن خوف وعن قهر وعن استشعار الظلم فيكون رده لنفسه وانتصار لها ليس له تلك البصيرة التي تكون منار للاسلام وحفظه ونشره ..
ونموذج تقي يبيع نفسه وماله ومنطقه وفكره ابتغا، مرضاة الله ..
2 ان هذا الأمن واستشعاره ونحن داخل الإسلام الكبير لا بد أن نصدر عنه في خطابنا وإحكامنا ..
3 ان معظم العنف والفساد الحاصل في ديارنا اليوم سببه هذا التغييب والخضوع لمطق اللامن والخوف والقهر فتكون لغتنا عنيفة وفعلا وسلوكنا ...
لقد خرجت اليوم من المسجد في صلاة هي الاقدس عندنا نحن المسلمون وهي الصبح ولها هالة ايمانية عظيمة اذ المؤمن في ذمة الله وخرجنا واذا باستاذين يتحدثان في موضوع : فيقول أحدهم لصاحبه هممت أن أدركه فأخنقه وأوقفه عند حده واذا تكلم كسرت وجهه .؟؟؟!.هذه اللغة لن يوقفها الا هذا الدخول القلبي لا الجسدي في الاسلام ...
3 اننا نصدر اليوم سلوكتنا ولغتنا ومنطقنا وفعلنا عن غضب وقهر ..ولذلك لا يقضي القاضي وهو غضبان ..
لا بد أن تستشعر الامن والطمأنينة وانت تحكم تنسى نوازع نفسك ..
4 ان عدم حد الجاني فساد لكن التعدي والزيادة فساد ..والتعميم كله سيكون تداعيات نفس وثورة غضبية ..
5 اني أقول ان الخطر الاكبر ليس في المستهلكات الملذية وان كان لا يخفى خطرها ولكن والله لن نقلع عنها ولا نستطيع ان نحاربها ونحن نحمل هذه اللغة العنيفة المتطورة والنامية كالسرطان فينا وهذا الخطاب الذي يصدر عن الغضب والقهر والفقر المعنوي ...لقد علمنا الخوف والحرمان بتخلينا عن هذا الدخول الامن في السلم 










المشروع الاسري :
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90)
هناك قانون اسري وسنة نفسية واجتماعية تخلق البناء السليم للاسرة داخل منظومة الكون الربانية العادلة 
- صلاح الزوج ( الرجل والمرأة ) لأن المتحدث عنه هنا نبي فصلاحه واصطفائه ضرورة ، ولذلك ذكرت الزوجة فقط ، والا فالمعنى يشمل الاثنين لا فرق سواء ، 
- المسارعة في الخيرات 
- دعوة الله والاستعانة به والمشي في طريقه رغبة ورهبة لا تواني فيه.
- الخشوع والخضوع والطاعة لله .
كيف نحول هذا القانون قانون العطاء الإلهي والبناء الهندسي الاجتماعي والنفسي في نسق نظام توازن الكون ..كيف نحوله الى إجراءات عملية يومية قابلة للتطبيق والالتزام ...هنا نتكلم عن مشروع أسري.







المجادلة ( بكسر الدال) :
 تلك المرأة التي سميت سورة بها ، تجادل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هي في مسمعه الله عز وجل من فوق سبع سماوات ..
والموضوع البناء الاسري ..والوسيلة الجدل والمجادلة بالتي هي أحسن ..المسؤلية المستشعرة من امرأة كي لا تهدم أسرتها ولا تتعرض للعقاب الالاهي ..والشكوى الى الله والتضرع..من أهم المرتكزات التي تحتاج الى أن نحولها الى اجراءات عملية للبناء
ليست الاسرة لحكم الرجل وحده وتحكمه وتسلطه .
هذه المرأة تركت طريقا منيرا وحجة على قدرة المرأة وحرصها ربما أكثر من الرجل على سلامة الاسرة ..
ترى لو كان السكوت منها بحجة حكم الرجل وتحكمه ماذا كان يكون ..
قد يخضع حكم الرجل للنزوة والحاكم كذلك ..فلا بد ان يكون الجدال الحسن والحوار والسماع والاستماع ..والا تهدم الكيان 
هذه المرأة الخالدة ..تركت أسلوبا عظيما ومسؤولية كبيرة ومنهج وشراكة في البناء الأسري ..ومبدأ عام في الحوار المغيب اليوم ..الذي حل مكانه التسلط و( لا أريكم الا ما أرى )








أعظم علم الخشية من الله :
إننا في كثير من أمورنا نرى اعتبار الناس وخشيتهم ولذلك نأمل دوما من الله أن تسير أمورنا وفق ما نحب ونرضى وما لا يسقطنا من نظرات الأعين ، لكن حكمتك أوسع من هذا الأمل بكثير وإرادتك ومقاصدك أعظم وأجل ، وكل العلم والمعرفة بك هو أن يسقط هذا الاعتبار والخشية من الخلق ، أن نسير وفق إرادتك وقدرك الأعظم ، الذي يريد ان يرفعنا عن الشبهة والشك والشرك إلى التجرد والتسليم ..
إن أصعب المحن خلقت فينا شقوقا لتنبت زهرات اليقين والحب التي لم نكن نعرفها وكانت محجوبة بتلك الغشاوة والقهر والخوف ، تلك القواقع التي كانت تحجب كل شيء ، علمتنا كيف نعتني بقلوبنا ..
{فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة : 37]
هكذا وكأن خطوات آدم الأولى لم تكن ثابتة لسبب وغاية كبرى ..ليعرف نفسه وعدوه ...لقد خلق الله فيه نفس الحياة وعرفه مقامه ليحافظ عليه وأذاقه لذة ااصعود الايماني والقرب فكان المنحنى صاعد فأراه شؤم الزلل وأسر النفس وحبس مغاني المعاني الذي يكتبه التقصير والهوى والمعصية ..
فتأتي أبواب التوبة التي تغسل ألف حوبة وترجعك الى البدايات الطاهرة النظيفة ...
المجاهدة التي تعلمك الحذر والحفاظ على العمل ...تلك الكلمات هي أغلى ما كنز آدم ..جنة القلب ..قبل جنة الفردوس..فقال الكلمات:
 {قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الأعراف : 23]
 {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [الأعراف : 26]
إنها الزلة التي أنارت جبين آدم كمصباح الهدى وأنارت درب ذريته ...
تلك الزلة التي علمهم الله بها كيف يتقون ...
لقد منحوا منهجا لإصلاح النفس وقدرها ومجاهدة عدوهم ...
نزع عنهم الشيطان لباس الأجسام ..فكساهم الله لباسا حسنا ...ومنهجا يتقون به دعاوي ابليس ..
لقد خسر الشيطان معركته حين اكتسب الانسان الايمان والحياء وهما ركيزتا التقوى .
إن الطاقة التي تمنحها لك الكلمة حين تترجمها إلى واقع ..فتكسبك ذاتك لا يمنحها لك أي مصدر للطاقة فوق الارض ..تلك الطاقة هي بمثابة الطاقة الكونية للارض كالحرارة والتجاذب الكتلي والكهرباء ..تلك القوانين والسنن التي خلقها الله في المادة ...
في الاجتماع ..هي اللغة بمفهومها الواسع ااتي تنشأ من ثقل الكلمة ووطأتها ..تلك الأسماء التي تشابكت ونظمت البشرية في احتماع لا ينفك الانسان عنه كالقنون الفيزيائي سواء ..ندور فيه كما يدور الالكترون في مداره ..
من هنا تأتي قوة التحكم في الكلمة ، خلق اللغة ..التغيير...كلها مفاهيم منبعها واحد 
من هنا أتى ثقل الكلمة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكيف صنع طاقة القرآن حين كان قرآنا يمشي ..
تلك هي الطاقة التي أرساها آدم صلى الله عليه وسلم حين تعلم الاسماء التي حعلت العالم البشري قانون كالقانون الفيزيائي ..
ذ لك هو موضوع الكلمة ، موضوع اللغة ، التغيير ، التحكم ..






من يعلم قصتك بتفاصيلها سوى الرحمان
..{إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰن عبداِ لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا} [مريم : 94] 
لن تستطيع كل الجمعيات وكل المنظمات مجتمعة أن تحصي الخلائق وتعلم قصة كل أحد ..لكن الرحمان هيمن عليهم برحمته ..
بداخل كل واحد منا قصة حزن لا يعلمها سوى الرحمان ..وقصة فرح ..وقصة حب ..وخيبات وآمال ونوايا ..ووو تلك الامور الغير معلنة ...كيف يستطيع البشر أن يعلم قصة جميع البشر أن نرحم كل البشر ..وهم مغيبون بعيدون ومغيبون بأسرارهم وحوائجهم عنا ..إنعا سوى رحمة الله المهيمنة التي تتبع نفس وروح كل فرد ...
لهذا السبب امتلأت سورة مريم باسم الرحمان من أولها الى اخرها ..من الحاجة التي كانت في نفس زكريا عليه السلام ( خفيا) الى الورود يوم القيامة ..الى دقائق الحياة ...لن تستطيع كل الهيئات أن تسمعكم ..لكن الرحمان أقرب اليكم واعلم ..( ولهذا استعاذت مريم بالرحمان ) الموجود برحمته والمهيمن بها على كل الناس.
لا يكفي الصلاح :
{وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} [هود : 117]
لا يكفي الصلاح وإنما هي حركة وتحرك وأمر ونهي ودعوة وعمل للإصلاح ..
إنها من أعظم المنن على المجتمعات والدول أن يكون فيها حراك للاصلاح ...أمان من غضب الله طالما هناك تحرك ..إنه النفس الذي يسري في المجتمع حتى لا يموت ...خيط الامل ..وكأنه مد في الاجل ليتوب التائب ويرجع المفسد ويهتدي الضال ...هذا الشريان النابض الذي لا بد أن يعي دوره ويفهمه وأهميته وقيمته عند الله يمسك به عن الهلاك وهو دور عظيم ..ولا بد أن يعيه المجتمع فلا يحارب هؤلاء وينابذهم ..
هاته الاية عبرة كبيرة ومفهوم واسع للحركة والاصلاح وعدم الركون للظالم ...والنهي عن الفساد في الارض ..أن تبقى بقية تقوم بدور الاصلاح
تساؤلات :
هل القرآن الكريم يؤسس الدولة أم يؤسس الفرد والمجتمع .؟
إذا كان يؤسس الدولة لماذا لم يوظف كوثيقة دستورية وقانون واضح غير قابل للجدال والاستنباط ..في السياسة والإمارة والشورى والمجالس  وحتى تقنين الحدود والجرائم وكل ما يتعلق بتوجيه المجتمع والدولة ...
وهذا لم يفعله حتى صاحب الرسالة الاول ولم يشر اليه ..
بل ظل الكتاب والقرآن كتابا كتذكرة وبيانا وتبيانا ونورا وبصائر كما أنزل ..
لم يستفرغ قط ليكون قانون يملكه الحاكم فقط او دستورا للدولة ..
أعتقد هذه وجهة حسنة ورشيدة من الاسلام لحفظه وحفظ كتابه ...
إنه كتاب ونسخة كل الناس .
إنه التذكرة التي في القلوب وليست مجرد قانون ومادة لا تبني النفس والضمير .
لو كان القرآن مادة ودستور ...من فعل كذا عليه كذا ومن فعل كذا يجب عليه كذا لاستفرغ من البناء الاخلاقي والتحكم في النفس ..
إن القرآن كتاب جامع وتذكرة الهية ربانية أعلى وأكبر من أن تكون قانون للحساب والتنظيم والسيطرة فقط ..
إنه حبل وصل بين القارئ وربه ..وأدب وتخلق ..إنه لم يجعل للردع لا على السرقة والزنا والغش وتتبعه وانما جعل لبناء النفس التي تتقتنع بهذا السوء والمنكر وتبتعد عنه ...
أعتقد أن القرآن والكتاب يوجد الرجل الذي يحكم الدولة ويسيسها بما يراه صلاحا حكما لا خروج فيه عن التوجيه الرباني في الامر والنهي ..
إن القرآن غير معمول به كوثيقة وتذكرة قلبية بين العبد وربه وهو مدار الفلاح فكيف ننشد له أن يكون مجرد عصى وعكاز أو سوط في يد حاكم ؟ 
تساؤلات وتوجيهات ومحاولة تفكر في بعض تخبطاتنا علها تجد صدى لتفكير هادئ ..
والسلام على كل من قرأ وفكر وأعمل العقل.
معرفة الله
إن من أعظم الأسباب التي تنزل من أجلها القرآن هي معرفة والتعرف على الله جل ذكره وأين لك معرفته إلا كتابه وكلامه عن نفسه جل في علاه ..
العلم بالله والعلم بأمر الله فقد أخرج الإمام الدارمي في سننه عن سفيان الثوري قال : ( كان يقال : العلماء ثلاثة : عالم بالله يخشى الله ليس عالم بأمر الله وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذلك العالم الكامل وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر )..
ومن أعظمها تحصيل الربانية أن تكونوا خلفاء عن الله في أرضه ربانيين بماذا ؟ لن يتحصل هذا إلا بمدارسة الكتاب ومذاكرته (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) .
وقد جمع الله لكم ذلك فقال (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162)
إن الصلاة عبادة لله ..وجميع النسك من حج وأضحية لله وحده
وحياتك كلها عبادة لله بما بالقرآن ..لقد كان نبينا  قرآنا يمشي وكان خلقه القرآن لقد كانت حياته قرآنا 
ولأجل استقامة حياتنا في جميع نواحيها في سياستنا وتربيتنا واجتماعنا وأسرنا واقتصادنا وجميع معاملاتنا ومشاراكتنا أوجب الله علينا تدبر القرآن فقال ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) وفي آية ( ...ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فقد أوجب الله علينا من خلال كتابه منهجين
المنهج الأول منهج التدبر الذي هو المنهج الرباني لقراءة القرآن أي لا قراءة لمن لم يتدبره ولا أدى المقصد ولن يبلغ الغاية المرجوة من تنزيله ..
والمنهج الثاني : التفكر والذي هو المنهج الرباني لقراءة الكون
ويكفي في الدلالة لنستفيق وننهض من سباتنا ورقادنا ودعتنا عن القرآن وضعف بصيرتنا وانسداد أسماعنا عنه ..إخبار ربنا أول ما أخبرنا عن نفر الجن حين استمعوا فقالوا (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا
أو يعجب الجن من حلاوته وتلاوته وهديه ورشده وتطبعونه أنتم كباقي الكلام ..ألم يمت ذوقكم وحسكم حتى تنطلي عليكم فنون حديث البشر بكلام ربكم ..
أو تكونون كقوم نوح تجعلون أصابعكم في آذانكم و تستغشون ثيابكم
التوريث الدعوي :
مشروع كبير دار عليه الاستخلاف في الارض ..
هذا المشروع الذي أرست قواعده سورتان من القرآن الكريم فاطر وغافر ..
لما لهذا الموضوع من ثقل كبير في استمرار الرسالة والبلاغ والإستخلاف في الارض ..
ولا شك في ذلك لكثير من الاعتبارات الربانية والمقاصد التعبدية بهذا المنهاج والشكل لما فيه من الرحمة والهدى ..
إن زمن النبي والرسول صلوات ربي عليهم محدود وبشر يعتريه الرجوع الى ربه ...كما أنه لاعتبار المحاصرة والتضييق وهذه سنة مطردة كما جاءت تبينها سورة غافر {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} [غافر : 5]
إن الهدى هو الفعل الانعكاسي والعملي لاخذ الكتاب والايات المنزلة من الله ولذلك كما يكون في الرسل يكون في الاتباع والذين ورثوا هذا الوحي عملا كنور وبصائر ودلالة حية وقائمة شاهدة على صلاح الرسالة وقدرتها على الاصلاح كمشروع تام مستمر ومنهاج عدل {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ} [غافر : 53]{هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [غافر : 54]
إن هاته الايات ترينا وتفتح أبواب التدبر لنا في هذا المشروع الضخم بكل ثقله وأهميته ..
إن النبي يبعث ويموت والرسل ترسل وترجع الى ربها والدعاة والدعوة تحاصر ويضيق عليها ...
ولهذا فالمشروع أوسع من أن ينحصر في شخص ..
وهو مفهوم ضد ومخالف للبناء الرباني للكون والاستخلاف والهيمنة المنهجية بما فيها الرحمة التي لا ينفك عنها الكون ..فلا أحد ولا شي  خارج عن رحمة الله وانقياده له ...قانون في النفس لتحمل العبئ بشرط التقوى ..هذا التأهيل ..هو الذي يرث ويجعل القابلية في هذا التابع أن يكون في محل الرسول المبعث رحمة من الله ...
{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ} [فاطر : 32]
إن سورة غافر تعطينا نموذج كبير ومثال على القدرة ومنهجية وكيف يؤخذ هذا المشروع بحقه وبقوته ..
هذا الارث الرسالي والدعوي ً..المتمثل في مؤمن آل فرعون ..
لقد بدأ وترينا الايات ذلك حين حوصر موسى عليه السلام وانغلقت قنوات الحوار والحجة والدعوة وابتدأت المطاردة ..ووقف موسى بالثبات واليقين في الله الذي حتى هذا الاسلوب والتربية والقوة ( اليقين في الله والثبات والعزة ) كان موروث بنفس المقدار الذي كان للنبي والرسول ولنقارن بين الموقفين موقف موسى عليه السلام وموقف مؤمن آل فرعون 
{وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ} [غافر : 27]
 {فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِير بالعباد ).





النفس والقلب وتعاملنا مع الآيات :
لقد ضرب الله مثلا لهذا في مطلع سورة البقرة ..
فالنفس حسية كالعين في إدراكها تعتمد على الضوء والالوان ومفتوحة على الزخرف والشهوات المتنوعة ..والقلب إدراكه تأملي عقلي فقهي بمعنى أوسع للفقه ( العلم والاستنباط والهداية) والقيادة ، 
فالعين في الظلام الحالك لا قدرة لها على الاهتداء الى الطريق وتعرفه الا بقدار ما ينسطع لها من نور البرق فتمشي ثم تظلم ، فكذلك النفس في تعرفها على الهدى والاخذ به انها لا تسير فيه الا بما يوافق خسها وهواها وتختار منه فتمشي فيه ، أما التدبر والاغوار وبواطنه وحقائقه  ومقاصده فمتوقفة فيها ...وتلك مهمة القلب المشعل والقبس الذي ينير ً...لكننا نفوسنا أذكى بكثير من قلوبنا المعطلة ...إن نفوسنا تقودنا الى التفلت من عمق الايات وتدبرها لأنها تكبح جموحها وتقيد هواها ...في كثير من الاحيان ينطبق علينا هذا المثل في سطحيتنا والجري وراء رغباتنا واهوائنا وتعصبنا ...لا نريد ان نقف مع الايات لنتدبرها لأنها ستقول لنا قف حياتكم خطأ ...أهواء ..اننا نخاف أن نصارح أنفسنا لنعيش العيشة القويمة المهتدية ..ما زلنا نمشي على ضوء البرق .لا نور القلب
الكاريزما الحقيقية :
 {ِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا} [مريم : 96]
إنها هبة الله ..
لكنها بشروطها وغاياتها ..
إنه حمل الدعوة ..والدعوة تعريف بالله ..بالله
الاسراف في الشهوة فجور وتعدي على حقيقة اللذة ... وخروج عن الهداية ..فهداك الله الى ايجادها ومنع عنك حرمانها ..وأعطاك طيبها ...فتعديت محطة وصول الجسد والنفس الى هذه النعمة وركبت الاسراف في البحث عن محطات أخرى فافسدت الحقيقة القائمة في اللذة الى الاسراف المفسد ..كما يتعدى العقل نفسه حقائق البراهين فيسرف في اابحث فيدخل في الريب ...
وهكذا كلما وجدت الاسراف أو المسرف والمسرفين في القرآن الا وجدتها مقرونة بالكذب ..وااريب والشك ..والفساد...
الإسراف في القول كذب ..ومازاد على الحق مثله كالذي زاد من الثوب .
ما زاد من العقل وطاش في البحث إسراف ..والاسراف في العقل ريب وشك ..
كالذي وصل محطة الحق وثبت وصوله فتعداها وتخطاها ..فهذا الاسراف ريب وتعدي الحقيقة ..
سبيل الرشاد :
( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ) 
في مواجهة ثلاثية كل قرن ، ثلاثية السلطة والاستحواذ والاستعباد ..سلطة الحكم وسلطة التمدن والعمران بكل زخرفها وترفها وفجورها ، أصحاب الابراج ( الهامنية) التي تأخذ في كل عصر شكل ، وسلطة المال والاقتصاد ولي الرقاب وتقسيم الارزاق ..والحلم الذي لا ينتهي للشعب الجاري المتهالك وراء ووراء ووراء ما لا يعد من الجري الفوضوي لكنه مدروس عند أصحاب السلطة ..الشعب الذي يجري وراء اللقمة ويحلم بها حتى إذا أتته أو أعطوها له في الاخير لم يجد فما ليأكلها به ...مات قبل أن يدخل سكنه ..وتشرد ألاف العقول قبل أن تجد رشدها وهدايتها ...
هذه الترسانة المعززة والمدججة بكل أنواع القوة والسلطة والتحكم ..
وقفت حائرا حيرة العظمة لله وجبروته وحكمته كيف ستتم مواجهة موسى لهذه الترسانة الراسخة وبأية وسيلة وعدة وبأية قوة وحجة ..المعنوية والمادية 
ففيه درس بليغ لكل داع الى الله ليتدبر سبل الرشاد الحقيقي ..ويري للملبس عليهم زيف الرشاد كشعار سلطوي كما قال فرعون ( وما أهديكم الا سبيل الرشاد ) وقال مؤمن آل فرعون ( اتبعون أهدكم سبيل الرشاد )...
يتبع مع تدبرات في سورة غافر..

هل هناك من يحسن الفزع إلى الصلاة؟
هناك مقياس يعطيك نتائج دقيقة لكن لا تريد النظر فيه ، تخشى الصدمة ، مقياس ( أرحنا بها )  إذا دققت جيدا في كتاب النفس ..النسخة الأصلية لديك ستجدها مكتوبة ( أرحنا منها ) لكن النفس تتلاعب بك ..تعرفك أكثر مما تعرفها ..لأنك لم تسبق إلى معرفتها ، كالجواد الأصيل الذي يعرف خلق صاحبه الجبان فيتعبه وسط المعركة كرا وفرا ....ولذلك تريك تماوج ااراحة كالكسلان ..فتسخو نفسك حين تتذكر الحديث والقول ثم لا تتجاوزها ..لن يتجاوز هذا الشعور السطر الذي تقرأ والنفس تعلم ذلك فتنام وهي تعلم أنك لن تطرق بابها ولن تزعجها ...
تحتاج إلى ثورة الرجال ..والنساء إلى ثورة النساء في حرب النفس ...
إلى أين تذهب ..لم تكذب ؟ ..كلما توغلت في الحياة أكثر وأنت لم تفصل أمرك معها فسترديك أكثر فأكثر ..ستفجر بك ..كان فسقك وخروجك من الدين والاخلاق مع نفسك بينها وبينك مستور ..
سيقنن الان ويتبعك عليه الكثير ..
بين تكوين التعبد لله في مكة والمكابدة وبين التمدن والحياة في المدينة لم يتبدل شيئا في قلوب الرجال ..حاسبوها على الصبر ..وحاسبوها على النعمة
من مظاهر خداع النفس :
أن ترضى منك الحزن على الطاعة إذا فوتت ، لعلمها عنك أكثر مما تعرف عنها ، تعلم منك قعودك عن الأسباب واتخاذها وتعللك ، فترضيك بالحزن وتتأثر معك وتجاريك .
هل هناك وعي حقيقي أم هناك استغفال من العقل نفسه ليتركك في مساحة ودائرة ممراسة الترف الفكري والقناعة بها على أنها شكل من أشكال العمل والسعي
{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام : 162]
 إن الصلاة عبادة لله جل وعلى والنسك الحج والأضحيات كلها لله عبادة ، والعبادة التي نغفل عنها جميعا ونخوض فيها خوضا مع الخائضين هي دقائق الحياة وأنفاسها ..إننا لسنا كاليهود والنصارى فيما حرفوا فيه الشرائع لا يخصون الا أوقاتا معينة يقتطعونها لله ، إن المسلم حياته كلها عبادة لله ( ومحياي) هذه العبادة بما تكون كثير من الناس يغفل عن الاجابة ويضطرب فيها ..إنها بالقرآن ..نعم بكتاب الله ، إن كتاب الله وكلامه عبادة مستقلة ..حوهر الوحود وأساسه ولب العبادات ومقصدها ..عبادة الله بكتابه بتدبره واتخاذه منهجا ومنهاجا وسلوكا ..ولهذا لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاقه قالت ( كان خلقه القرآن ) كان قرآنا يمشي ..حياته كلها قرآنا لله ...
كانت هاته المعاني حول القرآن مما دار النقاش حولها ومدارستها البارحة خلال رحلتنا الى حديقة باتنة رفقة المربية الفاضلة والطالبة صاحبة الهمة البعيدة والصبر ïh  Čënê  حفظها الله ولا غرابة فإنها تربية بيت هادئ محافظ على دينه ، وبنت المربي والقدوة ولا نزكي على أحدا الأستاذ عبد الوهاب حفظه الله ، '
بارك الله في جهودها وأنار دربها .
(شهر رمضان ) 
ما هو وما ذا حدث فيه وما حل في زمنه ( الذي أنزل فيه القرآن ) ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) ..لقد اختار الله لفريضة الصوم أفضل أيامه وأزكاها وأطهرها ، شهر رمضان المبارك ..
وهنا في هاته الايات كأنها تذكر علة زاىدة وإضافية بل اساسية ومستقلة في تشريع فريضة الصوم في رمضان ..إنها لسبب نزول القرآن فيه ، نعم فقد ذكر الله كتابة الصوم وفرضيته قبل هاته الايات وذكر المقصد ...ثم أتت هذه الايات ليستقل تشريعه في رمضان بالذات وذكر مقاصده ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) لعلكم تتقون ولعلكم تذكرون القرآن ..وكأنه تشريف الى. تشريف ..فتشرف الصوم وعظم مقداره بخلوله في شهر القرآن ..وأعطى فيه الله مقصدا آخر ..إضافة الى تأدية عبادة الصوم ..لكن ليس وحدها ..بل من أحل القرآن وما القرآن  ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) ..
إن إقامة الصلاة من أجل ذكر الله ( أقم الصلاة لذكري) ذكره بذكره بالقرآن كلام الله وفرقانه وهديه ونوره ..والصوم لذكر الله بالقرآن ومراحعته ومدارسته إنه الشهر الذي أنزل فيه هذا الهدى فاذكروا نزوله ...
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل فيه ، في هاته الايات وكان الله يقول لنا انه شهر القرآن ..وإنه ليكاد يسبق فيه القرآن الصيام ..ففيه عبادتين من أعظم العبادات ..الصوم وهو لله ..وتذكر القرآن والتنزيل ..إنها رابطتنا الابدية والحبل الذي لا يزال ممدودا من السماء الى الارض ..فلا تنسوه
(يأيها المزمل)
 في ثيابه لا يراه أحد ، وراء جدرانه أو في كهفه ( قم ) أخرج أول ما تخرج عن تزملك والتفافك أيها الداعية إلى قيام الليل ، مدرسة الليل ، قم إلى القرآن رتله ترتيلا ، تدبره فان حمله والعمل به ثقيل شديد يحتاج الى قوة وأخذ وصلابة ...تزود واسبح بالنهار ..قم ..فربك رب المشرق والمغرب ..لما تزمل ..قم وليعلو ذكركك لربك وبالغ في عبادتك له وخضوعك له وتبتلك ..اسبح وامشي وادعو ولا تخشى احدا واتخذ ربك وكيلا ..ملكه ملك السموات والارض ..اسقط جميع الالهة ..لا إله الا هو ..ودع المصادمة جانبا والمواجهة العنيفة ..الهجر الجميل ..دع الابواب مفتوحة ..ليس من شأنك ..شأن الله ( ذرني والمكذبين ) لا تتعبك نفسك في هذه الطريق ..إنها لي ..لحكمي ...
لك أيها الداعية ...ارفع الغطاء ..اتجه للقرآن ..رتله تدبره ..تخلق به ...امش في طريق الله بآياته لا بغيرها ..اذكر الله بما تذكره بآياته ..كما ذهب موسى وأخيه ..انه من معرفة الله وتقديره ان تتكلم باياته ..في مؤسستك وبرلمانك ورئاستك وبيتك في كل شأنك ...اصبر في دعوتك ستلقى الصد لا يكن هجرك تلفا ليكن جميلا ...
تدبر طفل ( ولدي) للقرآن لسورة الكهف :
لقد كان جنبي يقتدي بي في تلاوتها .
فلما ختمها ،قال لي لقد أتممتها يا أبي وقد تعلمت منها أن الدنيا ليست كل شيء وقد ذكرت يا أبي الحياة الدنيا أربع مرات ( هكذا بالعدد ) ..
فقلت لعله لا يقصد احصاءه بالضبط ، فأخذت أراجع السورة 
1/ تريد زينة الحياة الدنيا .2/ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 3/ المال والبنون زينة الحياة الدنيا 4/ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا .
هذه الاربع مواطن التي ذكرت فيها الحياة الدنيا ، يقول لي أربع يا أبي أربع 
دهشت لطاقة التركيز ..لطاقة الفهم لطاقة التدبر أن الدنيا زينة وهينة ..يقول لي هناك خير كثير ..ليس الشر فقط ..بعفويته لكنها كلمات مثلما قال النبي صلى الله عليم وسلم لسليم الانصاري ( حولها ندندن) مهما تدبرنا وقلنا فحقيقة تدبر الطفل كحقيقة تدبرنا وفهمنا لا فرق سوى في اللغة ..
نقلت هذا لنعلم نحن الاباء أن بداخل أبنائنا وأطفالنا طاقة وقدرة على الفهم والتدبر والاحصاء والوعي فشاركوهم القرآن كتاب ربنا ...
وقلت له يا بني لقد تعلمت اليوم من سورة الكهف من قوله تعالى ( ربهم أعلم بهم ) وقوله ( ولا تستفت فيهم منهم أحدا ) ..
علم الله بحالك يكفيك ..علو رحمة تزكية لا يضرك أن لا يعرفك الناس أن يجهلوك ...إذا كنت لا تعرفهم فالله يعرفهم ..هذا الخفاء حماية للنفس غيرة الله على عبده ..
لا تستفت فيهم منهم أحدا ..أجل من أن يذكورهم  
أعمالهم رفعتهم ..توحيدهم ونصرتهم لله وصبرهم قربهم ..غيرة الله عليهم أن لا تلوكهم الالسن ..ذكرهم عند الله وحده ..عدتهم ..عددهم ..أخفاه الله ..تفرد به ..الا ما أظهره وبينه ...
من غار على دين الله غار عليه الله يابني وحماه ..
نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم 
وأحق بالاعتراف من يونس صلى الله عليه وسلم ..
كم مشى ابراهيم عليه السلام بين الجبال لزيادة اليقين والاطمئنان ...وكم سبح يونس عليه السلام تسبيحات الوقاية والستر والعطاء والرحمة وتسبيحات وترتيلات النجاة والذل والاعتراف ..
وننام نحن على أوساخنا الباطنية ونطلب صحة الانطلاق ونحلم بالتجدي


الداعية أول المدعوين
{وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا } [طه :32، 33]
{وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا} [طه : 34]
 {اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي} [طه : 42]
إن الداعية الذي لا يعرف أنه هو أول المدعويين الى الله وذكره وتسبيحه ورفع آياته فوق كل فلسفة ومنطق ..ليس بداعية انما متاجر ..لأن الداعية متمثل ولا يلين جانبه في هذا المقصد ..
ان موسى ذاهب الى طاغية لرفع الظلم والاستبداد ..لكن ضمن مشروع كبير الدعوة الى الله ..هذا المشروع هو له ولأخيه يمشي فيهما وبهما لا يلينان فيه ..
كل من نسي هذه الطريق فهو مجرد باىس مسكين يحتاج الى توبة ..متاجر ..تضخم لديه حانب ...ومات خلايا المقصد الكبير بسرطان خبيث اسمه .....؟
بداية كانت سفينة رجل أبحرت في خضم الجاهلية وأبحرت ..ثم ترسو في حضن امرأة 
متعبة يكاد اليأس والتساؤل يمتص طاقته فيرتعد جسمه فيقول زملوني زملوني ..
فيسكن في المرفأ ..مكتوب في صدرها ( والله لن يخزيك الله أبدا ) .. يلقي برأسه البحر حين تتعبه أمواجه على الشاطئ ..فيستروح ..
تعاهدنا معا أن نكتب قصة للعالمين ..أن تكون حروفي جنب حروفك ..قصة حب ..نورها أقدس من أن يفسد قلب حميراء يسوقها القدر في لفة من حرير ...لسانك وبيانك هي ...
هذا المثل يكتب خالدا في المزمل حتى لا يعيش الداعية الانفصام ..يكل نهاره ..ويرجع مساءه ليأخذ حظه من الدنيا ..فيبعد أهله عن همومه وأفكاره وكانهما ليس في طريق واحد ..هكذا نفسد الميراث ..نحكم على أنفسنا أننا نمارس شيئا آخر غير الدعوة ..سمه ما شئت ..طريق الله ..والسفينة لا بد أن تكون نجاة لأهلك أولا ...

مراجعات
{ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ} [يوسف : 11]
{ْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [يوسف : 12]
أصعب شيء محاصرة للنفس المؤمنة أن تبتلى بمحيط يكثر فيه رفع لافتات النصح والرشد والصدق والأمان ...التقول والتصدر والزعم ..ومحاصرة الشدقين المملوءة بالمنطق والجدل ...والباطن غير ما يظهرون ...أن تعلم علم لكن لا تستطيع أن تعطي به حجة أكثر على التمرد وصد الحق ...سيتخذونه على أنه منابذة وكره وتحامل ...الصبر مع غلبة أمر الله ..لا يزال اعلان النتائج بعيد ..هناك من هم في بداية سباقهم نفوسهم تقف حجر عثر أمامهم ( طوعت له نفسه ) .
في حين تطير الأحلام ..أحلام المحسنين ..تطير لا تمشي ..تخفق حبا للقاء قدرها ..
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آَيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27)
كان آدم عليه السلام لا يعرف معنى الشهوة ..فلما ذاق الشجرة عرفها ..وتوابعها ..وما يلحق بها ..وإنما هذا كيد الشيطان ..وما زال يذيق ابن آدم ويزين له ..ولكن دوما وراء زينته السوء والفحشاء والمنكر ...فأنزل الله الستر على آدم وأبناءه ولباس التقوى ..والزينة التي لا تدعو الا الى الخير والستر والحياء ..فكانت زينة الله جمالا وقد أضافها الله سبحانه وتعالى له تشريفا ..ومخالفة لزينة الشيطان التي ليست فيها سوى السوء ..  
هذه الايات التي في سورة الاعراف نحن في أمس الحاجة الى أن نتدبرها ونرسم منها خارطة الجمال ..
إن كلمات الابتلاء التي يريد الله أن يتمها فينا هي : 
1: معرفة الغرور وعواقب الجري ورائه وبه سمي ابليس ( الغَرور) أي القائد له ..وصده بالايمان والطاعة والثقة في الله وفي شريعته وأنه لا يأمر الا باالعدل والاحسان والقسط .
2: غلق باب الشهوة بالتقوى ..ولباس الستر وزينة الله ..وليعلموا أن ما فتح الله عليهم من زينة حلال وطيبات فيه كفاية لهم وجمال ..
3: أن الجمال وزينة الله لعباده في مأكلهم ومشربهم وملبسهم وحياتهم مقصد عظيم من مقاصد الشريعة ..
لأنها فيها سكينة للمؤمن وراحة وتطييب للنفس ...
ولذلك قرنها الله بأقدس أماكنه وهو بيته والمسجد والذي يسجد فيه اليه وحده ..فأمرنا أن نأخذ عند كل مسجد زينتنا ..لأنها مظنة تطييب النفس وزيادة التقوى بل الستر والزينة هو التقوى وهي قرائن ..ولذاك قال الشافعي رحمه الله ( من نظف ثوبه وطاب ريحه زاد عقله ) ..وإننا اليوم أكاد أجزم أن ما نلقاه من شحناء وبغضاء الا لأننا قصرنا في زينتنا للمساجد ...وعدم احترامه والذهاب بأوساخنا ..فما كان من وسخ القلوب فهو من وسخ الثياب والابدان ...
إن شياطين الانس والجن يحاربون الجمال فينا ..
إن من جمال الشريعة ...أن ليس فيها فحشاء ومنكر وبغي وسوء واثم وبغي ...
إن الزينة التي ليس فيها تصادم مع الفطرة ..وتدعو الى التقوى وزكاء النفس هي الجمال الحقيقي ...
وما كان وهم وغرور وتزيين يدعو الى الفحش والمنكر وااسوء هو ظلم ليس فيه من الجمال شيء
البلاغ من الله وعن الله :
{إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن :
هذا الاستثناء الشامل والعام من تجريد الدعوة لله وحده ، والركون إلى البلاغ وكلمات الله القرآن ..لا ركون الى أي قوة الا قوته وتأثيره ..ولا جيرة ولا استعاذة الا بهذا البلاغ ..إنها قوة التمسك والاعتصام وقوة الأخذ ...والثقل ...لا سلطان من انس ولا جن الا سلطانه ..
إنها البصيرة الاولى التي يجب أن يبصرها الداعية من أول وهلة ...لا تشركوا ببلاغ الله ورسالاته القرآنية أحد ولا سلطة ولا ركن ....
إنها قوة التمسك بكتاب الله.

يوسف :
{۞ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ} [يوسف : 77]
التفكر والتدبر في هذه الآيات من خلال البحث عن بصائر النفس 
أولا أريد أن أعلم القارئ أننا إذا أردنا أن نتعلم من القرآن أن نقرأه على أنفسنا ً وهو معنى له دلالة كبيرة في التربية بالقرآن ..
ثانيا : أن لا نبحث كثيرا عن السبب في سياق الآية الا بمعناه الشمولي الذي نستطيع أن نقيس عليه ..
كما الحال هنا تتيه في التفاسير تبحث عن السرقة التي سرقها يوسف بزعمهم ..وتدخل في التصورات التي ليست عليها دليل وتنسى المعنى التزكوي والتربوي التي أتت الآية من أجله ..
ولذلك لا بد أن تحدد موضوع الآيات ..وتتعرف على كلمات الله في التزكية والتربية التي يريد الله أن يبتلي ( يمتحن النفس بالتربية عليها ) ..
وإنه من خلال تدبرنا لهذه الآيات ندرك أننا أمام : 
- اتهام و افتراء في موطن جمع وشوق ومحو تاريخ عابر ..كيف يتصرف أخ لم ير أخوته منذ سنين ..هذا اللهب هل تطفئه كلمة من جديد ويعود الى نقطة الصفر ...إن نفس يوسف نفس كبيرة توازن بين الاصول تعلو بها عن المغالطات وغلخلحات ..
- إن الناظر يدرك بتحليل بسيط دون الجري وراء حقيقة اتهامهم وموضوعه في حد ذاته ( أي كان هذا الشي الذي اتهموا به يوسف ) ..إن شيئا ما يحدث بين فكرنا في الايات ولا نتدبره ...وهو اثباتهم التهمة على أخيهم الآن وفقدانهم للثقة في تربيتهم وتربية أبيهم وان احتيل له في وجود الصواع عنده ..اكن هذا التخلي هو نفسه التخلي عن يوسف من قبل بأبعاده النفسية ...
كلاممهم نفسه فيه دليل كبير على برائة الاثنين ..اننا كما نعلم براءة أخ يوسف عليهما السلام بالوحي ..نعلم براءة يوسف بالقياس والتدبر ...
إن هناك من تزتفزه كلمة وإن كانت خاطئة ..أو اتهام فيضيع أصول باكملها ...محبة واخوة ودين ودعوة ورحم وقرابة ...
وكأني بيوسف عليه السلام ..في كتمانه واسراره ودفنه لما اختلحها ..يحلف عليها ..أنك لن تستطيعي أن ترديني الى الوراء ...صفحتي اليوم بيضاء اريد ان اكتب فيها شيءا آخر مع اخوتي ...لن تحضر هذه الخلجات والسافسف ..
إن ما كان يحزن يوسف حقيقة ..هو ما بقى عليه اخوته رغم السنين ...رغم غيابه الطويل عن أنظارهم ..ومن عادة الغياب أن يولد شوقا وندما لكن ...
يتبع
العلم بالله : هو المراد من والغاية الأسمى من النظر والتدبر والعبادة والتبتل
{۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [الأنبياء : 83]
{فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ} [الأنبياء : 84]
لقد دعى أيوب عليه السلام باسم الله وعلمه بالله أنه لا يكشف الضر سواه وأنه أرحم الراحمين ، هذا العلم الذي هو غاية التعبد وارثها هو الذي استجيب به وكشف عنه به الضر ...إنها ذكرى للعابدين ..أن تورثهم عبادتهم علما بالله ونورا ..وهو المراد الاجل ..ولذلك في الجنة ينقطع عن أصحابها التعبد البدني ..وتبقى تجليات المعرفة والعلم بخالقهم وباسمائه وصفاته ..بل تزداد لأنها تصير عيانا كرؤيته جل وعلى ..
وفي آية بلاغا للعابدين ...
من يعلمون من غير ظن بل بيقين {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} [الأنبياء : 105] 
لن يبلغ هذا العطاء وهذا التمكين الا العابدين العالمين بالله....


بعض مستخلص سورة يوسف عليه السلام :
طريق المعالي مليئة بالحركة والتجارب والمحن والفتن ...لم يتغير القلب الصافي والحب واعمال الإحسان والعفو والثقة في وعد الله حتى التمكين ...استغلال الطاقات والصبر عند المضايق واغتنام الوقت وعدم المساومة وتحنب المجازفة والتواضع والمصاحبة ....طريق طويلة لكنها حافلة في كل أجزائها دعوة واحسان رقته لينال( الصدّيق ) ..
وبقى أخوته التي كانت لهم نفس الفرص على حالهم رغم مرور الزمن ...
الحالة النفسية والقلبيةة: ( إن يسرق فقد سرق أخ له ) 
( سنراود عنه أباه )
الحالة الاحتماعية والاقتصادية ( تصدق علينا ) والبضاعة مزجاة..
بعض مستخلص سورة يوسف عليه السلام :
طريق المعالي مليئة بالحركة والتجارب والمحن والفتن ...لم يتغير القلب الصافي والحب واعمال الإحسان والعفو والثقة في وعد الله حتى التمكين ...استغلال الطاقات والصبر عند المضايق واغتنام الوقت وعدم المساومة وتحنب المجازفة والتواضع والمصاحبة ....طريق طويلة لكنها حافلة في كل أجزائها دعوة واحسان رقته لينال( الصدّيق ) ..
وبقى أخوته التي كانت لهم نفس الفرص على حالهم رغم مرور الزمن ...
الحالة النفسية والقلبية: ( إن يسرق فقد سرق أخ له ) 
( سنراود عنه أباه )
الحالة الاحتماعية والاقتصادية ( تصدق علينا ) والبضاعة مزجاة..
طاقة الكلمة
إن الطاقة التي تمنحها لك الكلمة حين تترجمها إلى واقع ..فتكسبك ذاتك لا يمنحها لك أي مصدر للطاقة فوق الارض ..تلك الطاقة هي بمثابة الطاقة الكونية للارض كالحرارة والتجاذب الكتلي والكهرباء ..تلك القوانين والسنن التي خلقها الله في المادة ...
في الاجتماع ..هي اللغة بمفهومها الواسع ااتي تنشأ من ثقل الكلمة ووطأتها ..تلك الأسماء التي تشابكت ونظمت البشرية في احتماع لا ينفك الانسان عنه كالقانون الفيزيائي سواء ..ندور فيه كما يدور الالكترون في مداره ..
من هنا تأتي قوة التحكم في الكلمة ، خلق اللغة ..التغيير...كلها مفاهيم منبعها واحد 
من هنا أتى ثقل الكلمة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكيف صنع طاقة القرآن حين كان قرآنا يمشي ..
تلك هي الطاقة التي أرساها آدم صلى الله عليه وسلم حين تعلم الاسماء التي حعلت العالم البشري قانون كالقانون الفيزيائي ..
ذ لك هو موضوع الكلمة ، موضوع اللغة ، التغيير ، التحكم ..
#تأملات في سورة الشعراء :
بسم الله الرحمان الرحيم : 
{طسم تلك آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [الشعراء :1 ،2، 3]  
لعل أكبر تحدي للدعوة والدعاة ، هو التكذيب بمشروعهم والسخرية والاستهزاء من الذين آلفوا الشهوات ورضوا بالذل والهوان ، والذين قتلهم وأعماهم الجهل وتعصبوا للمألوف ، واستكبر وخاف اهل الترف والسلطان ، والداعية الصادق بعلمه وايمانه بصفاء مشروعه وشرعيته ليكاد تذهب نفسه حسرات 
ويكاد يموت ويبخع في سبيل أن يتبع ويكسب أنصارا وأعوانا ويحمي التائهين الغرقى ..
إن الأيات على طريق الخير والصلاح من الله لكثيرة لا تحصى ، ووصلت البشرية إلى الرشد والتدبر والتمييز وقراءة الحجج ، ولو شاء الله لأنزل آية كونية يخضع لها ويذل كل متكبر وسلطان ويفطن كل سكران وتنحني رقابهم لله فلا يرفعونها بمعصية ، ولقد اتت الايات لاقوام قبل فكذبوا ..
إن سياسة النفوس وغطاءاتها وتحججها مكشوف الآن أمام الدعاة ، ولن تكره أحدا على الصلاح والايمان ، ان في كل شي ونعمة اية من اياته ، فليست سبيل الدعاة ان يكرهوا الناس ولا ان يتركوا ما امروا به وما كلفوا وامنوا به في سبيل ان يتبعوا ويسمع لهم ، فيصبحوا شركاء على حساب الثبات والصبر والشهادة على الناس بتميز الحق وعلوه ...
هذه النظرة والتشريح للنفس البشرية التي يجب ان يعيها الدعاة والدعوة ويتبصروا فيها هي اول اساس وركيزة للحفاظ على نقاوة مشروعهم ...
لقد اتى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كتابا مبينا بينا ايات الرشد والتدبر والفكر ...افتقتل نفسك بعد هذا حتى يومنوا ..ان طلبهم للايات الكبرى كذب ...ومن آمن فايات الله التي يخضع لها العقل كثيرة ....فهؤلاء الذين تصبر معهم ويلين جناحك لهم..
يتبع .
من المقاصد العامة للشريعة :
 {هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [الجاثية  ] قال الإمام الطبري :يوقنون  (بحقيقة صحة هذا القرآن, وأنه تنـزيل من الله العزيز الحكيم. وخصّ جلّ ثناؤه الموقنين بأنه لهم بصائر وهدى ورحمة, لأنهم الذين انتفعوا به دون من كذب به من أهل الكفر, فكان عليه عمى وله حزنا.) .
إن أعظم مقصد على الإطلاق لهذه الشريعة السمحة هو أن تكون بصيرة ونورا مجسدا ونفعا محققا للناس فينقادون للهدى والرحمة ، هذا النصر للشريعة لتحقيق الايمان والتوحيد أعظم مقصد ..
وقد بين سبحانه تعالى ذكره قبل هذا في نفس السورة أنه لا يتحقق الا بالإتباع ، اتباع الأمر وامتثاله ، أمر الله كل أمره ، وثانيها نبذ كل الأهواء والسبل من دونه لأنها مضلة ومعطلة ، فقد تبين في التاريخ أن اتباع الهوى لم يقم عدلا في الارض ، بل قنن الظلم والجرام والاثم والبغي ، ومشى على حبال الكذب والشك والظن وما وصل الى اليقين في شيء ..
إن هذا الامر من نصرة الشريعة في تحقيق مقصدها هذا ، موكول على عاتق الفئة المؤمنة أن تتبع الامر وتحقق الانتفاع بمبادئ الشريعة والرحمة التي فيها والهدى الى الاخوة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف والتواضع والنصرة والتسامح والعدل ...ولقد بين ربنا ان هذا الواقع للشريعة والمقصد لن يتوصل اليه الا باليقين ...هذا السلاح ...سلاح المؤمن الذي ان دخل قلبه ...سيحني رأسه تواضعا لله ووجلا وتقديرا ...وسماحة للخلق ...يفعل ذلك ..وفوق رأسه نور وبصيرة يراه كل الناس في أحقية هذه الشريعة وصلاحها..

تأملات في سورة ص
{هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ} [ص : 49ً
{هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} [ص : 55]
في كتاب ربنا وفي قاموس النفس التي خلقها ..هناك مقابلات دقيقة يجب أن نفهمها بالمآلات فهنا التقوى يقابلها في الطرف الآخر الطغيان ..
فالاتقاء والتنزه وتحاشي الترف وتنقية ما يصلح به الانسان وما يبلغ به ، سواء في المال او في اي شيء انت تاخذ منه ما لا يفسد طريقك وعبادتك لله وتترك عدله في ما بقي ..
ولذلك جاء وراء هذا الاتقاء فتح عليهم ابواب النعمة والخير والامن من الغلو وعدم شكرها في الجنة فجوزوا بما اتقوا منها في الدنيا..
اما الطغيان فهو مجاوزة الحد في كسبها وشكرها وانفاقها وفهمها وتقديرها ..فحجبتهم عن لذتها وعن فهمها ...طغيان النفس بالتكديس على حساب عقل سفيه ظلم وطغيان كبير ...فهذا ما أمهدوا لأنفسهم ومآبهم لتحرق به جلودهم في النار .
فهذه حدود النفس بين التقوى والطغيان كما جاءت في سورة ص
تأملات في سورة ص :
إنّ اللذة وامتلاء النفس بالغبطة والإحساس بالعقل لا يكون بالبلوغ إلى منتهى ذروة النعمة والإنغماس فيها و السلطان والملك ...إن المقدار الفاصل والمحدد للنفس هو التي لا تحجب به عن التواضع  وتحقق به العدل ...ولذلك الذروة هي حياة المترفين والإفساد في الارض ..هناك حيث لا احساس سوى البلادة ..ولا عقل سوى الجهل ..ولا عدل سوى الطغيان والجبروت والاستعباد ...إن حدود النعمة التي ترجعك الى شكرها وتذكرك كيف كنت وتربطك بالله ..وتجعلك لا تنظر الى الناس بازدراء ... 
لقد اهلكت امم كثيرة بهذا الاسراف ...الاسراف في الشهوة والمال والحضارة والتشييد والبناء والملك وحب التملك ...
وضرب الله للمؤمنين مثلا في حكم داوود وامره بالعدل وأن الحكم القضاء الذي يفتقر الى الحكمة والعدل يهدم أكثر ما يبني ويظلم ...
وملك سليمان ...ملك لا طاقة لأحد بعد سليمان به لأنه فتنة للنفس وحجبها عن الله ولذلك من حبه للخير أن دعا ربه أن لا يجعله ينبغي لأحد من بعده من باب النصيحة والاخلاص لعبودية الله وحده في الارض والتقليل من الافتتان الذي يحتاج الى قوة كبيرة ليبقى المرأ في منتهى عقله ولا يسكر بهذا الملك ويطغى ...وليس المؤمنين  الصالحين العاملين كالمفسدين وليس المتقين كالفجار ..
إن أقواما يعيشون ولا يدركون أنهم يغرفون من ملك الله وخزائنه ...منهم من ليس له شيء وفي نفسه كبر وجحود فهذا ححبته عن الله نفسه ..ولو ملك خزائن الله لكان طاغية جبارا ...ومنهم من فتن بشتى أنواع التملك والخير والنعمة فكفر .....ومنهم من ظل عابدا لله في صفوف الملائكة لكن كبره محجوب في نفسه حتى ابتلاه ربه بمن هو دونه في الخلقة فألقى جلباب التنسك وهذا كالشيطان ....ولا يعرف العدل في الحياة والنعمة والعبادة الا اولي الأيد والابصار وأخلصهم ربهم بتذكر الاخرة ..
تأملات في سورة الشعراء :
 الإيحاءات الشيطانية قرينة الإفك والأفاكين والكذابين والإثم والآثمين ..
هذه دعوة للنقاوة في سورة الشعراء ..نقاوة الوحي ونقاوة الدعوة الى الله في كل زمان ومكان ...
إن سورة الشعراء لنسق معجب وكأنها تنزلت كمعالم وأسس في حفظ هذا الأصل ومراعاته ودعائمه ووسائله ..
إنها من بدايتها تبتدأ بمصاحبة الله العزيز فلا عزة ترتجى في غير جواره انه جناح المؤمنين العاملين الاتقياء ، الرحيم ، متوفرة رحمته من غير نفاد خزائنها فيها لكل شي ومن كل شي فتعجب وتراجع نفسك حين لا تشملك هاته السعة وهذا الشمول منها فلا تجد الا الضيق فتعرف انك منزلق فتراجع بداياتك ومرتكزاتك وايمانك به سبحانه وتعالى ....
ونهايتها كذلك العزة والرحمة 
من يقول اليوم لا ابتغي عليها أجرا ...الدعوة لله 
إنه اصل عظيم ...ستشوه الدعوات بدون مصاحبته وحفظه والستعلاء عن الشبهات والملذات والشهوات والمغريات ...
إن صفة المؤمنين وأصحاب الدعوة اللازمة لهم هي أنهم لا يقولون ما لا يفعلون ....
هكذا تنزهت دعوات الانبياء ..وتنزهت دعوته عليه الصلاة والسلام ..ولا سبيل لأتباعه الا هاته السبيل 
وهذه بعض آفاق وتاملات في سورة الشعراء ونظرة عامة ...عسى ان نرجع اليها موطنا موطنا وركيزة تلوى اخرى في بصائر الدعوة والدعاة.
تأملات في سورة الأنبياء :
( وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِين 86وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ ) الأنبياء .
لسبب ما يذكر هؤلاء الصالحين مقرونين
وفي ص ذكر اليسع الى جانب اسماعيل وذا الكفل وفي الأنعام بيونس ولوط عليهم السلام 
لقد ذكر الله رسولا نبيا ونبيا صديقا و أحد الصالحين المختارين الأخيار سواء كان نبيا أو صديقا .
إن جمعهم في سورة الامة الواحدة على اختلاف ازمنتهم واختلاف تكاليفهم ..جنبا الى جنب ..لتبرز حقيقة واحدة ...الحقيقة التي يؤديها النبي الرسول والنبي الصديق والصالحون الأخيار ..وهي العبودية لله ...مفهومها عبر الزمن وعلى اختلاف المهمات والوضائف واحدة ..ووسائلها واحدة الصبر عليها ..وإقامة النفس على الصلاح ...
هذا النبي الرسول الذي من الحلم يقف موقف المستسلم لله صابرا في سبيل الله ..يضع رقبته للموسى لأعلاء وحي الله وعدم تكذيبه ...هذا النبي هو الذي سخر حياته كلها في الدعوة له صابرا متوكلا في منتهى الثقة ..مقيما على الصلاة والزكاة آمرا أهله بها ..
إن القدرة على الصلاح والثبات عليه داخل المجتمع ..في صبر وعدم استعجال ...ينبئ عن فهم لحقيقة العبودية لله ..إن من يحب الله ويدعو اليه متمسك به صابر على عبادته دون استعحال للنتائج ..إن حياته مع الله في كل لحظة يعيشها سواء في الضراء او السراء ...
ان الدعوة حين تتيه باتباعها عن هذا المنهج ستخسر رحمة الله ..والنصر ...إن البحث عن اليسر والمشاركة والبحث عن الموقع على حساب ترك الصلاة ..واعمار المساجد ...والتدين الصادق والسمت والهدي الرباني من أجل المظهر السياسي لتيه كبير ...يتيه فيه الداعي الى الله بفقدان نفسه ..وتيه الناس المدعوون بفقدانهم من يقوم شاهدا منتصبا كنموذج للصلاح والتدين الحق لله ...لا يغلب فيه جانب على جانب ....
يتبع..
المنشور رقم 2 في تاملات في سورة الأنبياء
منهج العبادة لله :
مع النبي أيوب عليه السلام :
( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأنت أرحم الراحمين  84فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ للعابدين ) الأنبياء  
الأنبياء مخلصين من الله ، لقد أتى الله أيوب من المال ثروة ومن الأهل حسنا وثقة وصلاحا ومن الجسد عافية ومن ومن الحجة والعلم والتعبد والذكر إخباتا وخشوعا ...فجأة كل هذا يمتحن ويبتلى يوضع في ميزان حرب مع الشيطان اللعين ...إن رد زعمه وتفنيده وارغامه لا يساويه شيئا من هاته النعم ..وحركة ايوب العبادية لله وحسن عبادته له تفهم ذلك وتتخذه منهجا وتسير في طوع الله ...ما أعظم الأنبياء ...هاذا هو الفهم للعبادة ليست انزواء وامر بينك وبين الله فقط بعيد عن الناس ...انها اثبات وحجة ونصرة حتى وان كان بذهاب كل المال والجسد والوقت ..ان ايوب ذهب معظم عمره من اجل ارغام الشيطان ونصرة الحق ...
لقد جعله الله ذكرى للعابدين ....
ان ينصروا بعبادتهم الحق ان يثبتوا بها ان الله اعلى واجل من لا تذهب اموالنا واجسادنا فيه ...
انها حرب مع النفس ومع الشيطان ومع المتهمين باننا انتهازيين باننا مصلحيين ...لنثبت لهم ان الله في قلوبنا اثبت من كل الثروات والمغريات...
ومن انبطح للشيطان وللنفس وشهوة فليراجع عبادته ...انه ليس اهل ان يكون من العابدين الذين جعل النبي ايوب عليه السلام ذكرى لهم ...
ان هذا المنهج في التعبد لله هو المنهج الخير هو الرابح هو الذي في ظله ان دعونا استجيب لنا وابدل غدنا خير من يومنا ومسح عنا الحزن والضر.
وكتبه عبد الكريم اليوسفي
تأملات في سورة الأنبياء :
إن العبادة لله سبحانه وتعالى ليست شعورا نفسيا مكبوتا في النفس وراحة واطمئنانا لا يستطيع من يجده ترجمته واثباته الا في نفسه ، بل جعلها الله سبحانه وتعالى نورا وضياء ومسارا اجتماعيا وذكرى وبلاغا ..لا انكفاء وانزواء انها حركة كحركة الموج ، انها حكما وعلما ، إنها الشهادة الوحيدة والفارق في المجتمعات بين الصلاح والسوء ، بين الايمان والفسق والفجور ، بين الصبر والاستعجال ، بين العمل وانتهاب اللحظات وواجبات الاوقات وعدم اضاعة الزمن وبين اللهو واللعب والضياع ، الوقت الذي وإن كان حبة من خردل يمر عليك ضيقا في الحساب ، وإن كنت امررته ولم تعره اهتماما في الدنيا ومر لهوا وغفلة .
ولذلك فسرها ابن عباس رضي الله عنه بالعمل في قوله تعالى ( إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ) ..
إن سياق سورة الأنبياء سورة الامة الواحدة لسياق يستحق التدبر والتأمل وما زلت أرجع وأرجع ..ونداء ربي لي عال في سمعي وبصري فوق كل نداء ...
من يرسم لك مسارا ومنهجا ويضمن لك ارثا وملكا عليه سوى خالق السماوات والارض سوى منزل الذكر المبارك : 
ان العبادة لله سبحانه وتعالى تبدأ بالرشد ..الرشد الذي تفصل به أن لا شي ينفع ولا يضر سوى الخالق ..ان اي عبادة لله ليست راشدة الى هذا الحد وهذا الفصل ستضل في مسارها ويداخلها الشرك  ولذلك احتج فرعون وقومه على موسى وهارون عليهما السلام بعدم اتباعهما لهما بقولهم ( وقومهما لنا عابدين ) خاضعين خائفين أذلة ...ان العبودية لله رشد وتحرر وامن في الله ..
ولذلك الايات في سورة الانبياء ابتدأت بموقف ابراهيم عليه السلام ورشده ...هذه الحركة التي هزت كل قانون وابطلت كل سنة ..لأن كل السنن خاضعة للسنة الكبيرة عبادة المولى عز وجل فاقتضى الامر ان تخضع الرقاب والنار وتسلم امرها لمولاها للسلام ..
لقد حكم الله في هذه السورة ان العبادة لله هي نجاة الامم والافراد والدول ...
انها الحركة التي رتب الله عليها النصر والنجاة وقلب الدول والعطاء والهبة والخير والصلاح ..
ان نوافل الله ليست هروبا وانزواء لنفسك ...بل بقدر ما كان رشدك وفهمك لمعنى العبادة كل ما كانت نوافل الله عليك اوسع واكبر وهذه نافلة ابراهيم بولدين صالحين ائمة يهدون ..وورثوا العبادة لله 
ان العبادة الحقة هي المفارقة للخبائث بكل انواعها والشهادة عليها بالصلاح والتميز عنها ...ان الثبات على هذا التميز من اشد العبادة لله وهو أحد اسباب نزول رحمة الله ودخولنا فيها ونجاتنا ..وهذا موقف لوط عليه السلام 
وموقف نوح من قبل عليه السلام محاربته للتكذيب والسوء وصبره على العهد والوعد وخضوعه وعدم تورطه في الاستعجال ...استطالة الزمن والغفلة التي غرق فيها قومه قبل ان يغرقوا في الطوفان ..ان عبادة الله تحتاج الى صبر وثقة في وعد الله لا التكذيب والشك واستطالة وعود الله ونصره ..ان هناك ملائكة يسبحون الله صباحا ومساء لا يفترون ..
ان اسوء السوء الاستعجال .
ان العبادة لله سبحانه وتعالى حكم وعدل وعلم وفهم ..وصناعة وتسخير ..حركة كلما امتد المجتم



تأملات في آيات ربنا المتلوة والكونية :
بسم الله الرحمان الرحيم *إنه من يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعلى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى .*
إن أكبر إجرام على الإطلاق هو إكراه الناس على مسار مظلم ليس فيه هدى ولا نور ، ليس فيه ايمان بالله والرجوع اليه ، ان تغمس الناس وتكرههم على مسار يبعدهم عن ثقافتهم فيغمسهم في الشهوات والملذات وشتى انواع الجريمة ، ان يكون الناس احياء كانهم موتى واموات لكنهم احياء ، هذا ما فعله فرعون ..
ويفعله الظلم عبر العصور 
ليس هناك اجرام اكبر من هذا الاجرام ان تعيش حي كانك ميت وميت لكنك حي مكره،  لكي لا  تنفس نعمة الله من ايمان صاف وحق عيش كريم ..
ولذلك كان الجزاء من جنس ما عملوا في الخلق لا يموتون ولا يحيون ..
ان الوقوف امام تزكية نفس هذا الانسان وتنقيته بالايمان والعمل الصالح اجرام كبير في حق الله ان لا يعبد وفي حق الانسانية ان يكثر فيه الاجرام وفي حق الارض ان تموت بالمعاصي وفي حق الجمال ان يطمس ..
 ان تلويث الانسانية ونفوسها بالسهوات والشرك والظن والتعدي اجرام كبير في حق الامن  اعظم مقصد في شريعتنا ..
ولذلك لم يعط الله الدرجات العلى والجزاء الاوفى الا على التزكية وذكر انه بشيئين :
ياته مومنا ، قد قد عمل الصالحات 
هذه هي رسالة اصلاح الارض ..وهذا هو مقصد الشريعة الأعظم الذي يستكبره أعداءها عليها ويقفو ن حائلا دونها ودون سعادة الناس وتزكيتهم ليكونون أهلا لمجاورة الخالق سبحانه ان نزيح الاجرام من النفس ...
لقد غلب الحس والطريقة التي صنعها الانسان واصبح غير قادر على التنازل عليها واراد ان يستعبد الناس ليكونوا خدماوعا لطريقته سواء كانت هذه الطريقة في الحكم او العلم المضل او الدين المخترع المنوم ..
هذه تأملات في هذه الآيات بما سمح به الخاطر الذي ادعو ان يكون صاف لله ..فان كان فيه غير ذلك فاستغفر الله .
أمن المجتمع
إن الدين لا يسير المسار الصحيح ولا ينمو النمو الطبيعي ولا يتجلى فهما وهدى وعملا إلا في ظل الأمن والسلام وإشاعة الحب ، وعقد عقد الأخوة بين أفراده ، فحفظ الدين من المقاصد الضرورية بل على قمتها ، وجلب الأمن والسلام للمجتمع والمحبة بين أفراده من أعظم المقاصد التابعة والواجبة لتحقيق النمو الطبيعي للشريعة والايمان بها ..
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البغضاء هي الحالقة ، حالقة الدين .
والذي نفس محمد بيده لا تومنو حتى تحابوا ، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم.
وافشاء السلام ليس قولا فقط بل اشاعته ، انشروا السلام والامن بكل متاح مباح حتى الهدية ..حتى اخذ احدكم متاع اخيه مزاحا لا ينبغي ترويعه.
وقال:اياكم والظن فان الظن من اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا .
إن الفردية والانعزالية وانعدام الثقة والتفكك بين المجتمع من جراء تغييب هذه المقاصد التابعة والمكملة لحفظ الدين ..انعدم ااحوار وحل الخوف والاتهام وقلة الحرية والتنطع وسوء الظن والتفسيق والتبديع مما غيب اللقاء وامكانية النقاش الهادف الهادي من اجل نصرة الدين ..
المنبوذية التي نمت بين افراد المجتمع الواحد سببها عدم احترام هذا الانسان وسلبه ما اعطاه الاسلام من حسن الظن به وعدم التجسس عليه والتحسس والغيبة والحسد والبغض ..هذا الهدم القيمي هو الذي هدم الشريعة والدين ...
هذا التدابر للافراد والا حزاب والتنافس البغيض طحن الشريعة وسط الاهواء ..
إن الاسلام عظيم ونداءه عال صاف نقي لكن اتباعه مازالوا حجرة عثرة في طريقه للاسف يسيئون اليه اكثر مما يدعون اليه.
استعمال الحق
إن استعمال أي حق شرعي يجب أن يتم وفق مقصدين عظيمين من مقاصد الشريعة الإسلامية هما العدل والرحمة ، وإن أي استعمال لأي حق مشروع إشباعا للنفس وارضاء دون مراعاة الملابسات والثقافة التعليمية والتفهم الذي يحقق العدل والرحمة والالفة هو خذلان للشريعة وزعزعة الكيان النفسي للاسرة والمجتمع .
ولذلك يسرف بعض المغالين في انفاذ حقوقهم في زوجة ثانية ..أو تزوج أحدهم توفت عنه زوجته وتركت له ذرية صغار فيتزوج صغيرة فتقف حائلا بينه وبينهم وتهملهن .
ان النظر الى تحقيق مقصد واحد وحق شخصي دون الموازنات شطط وظلم في حق من ذكرنا .
كثير من المتزوجين المعددين هدموا البيوت الاولى نفسيا وماديا ، وتشرد الاولاد وكبتوا لنقص وغياب الثقافة وتجنب الرحمة والعدل المقصدين الكبيرين .
ولننظر الى صحابي جليل قدره ووافر علمه وثاقبة نظرته هو جابر من عبد الله ..
التقاه النبي صلى الله عايه وسلم مسرعا وهو شاب فسأله فقال له إني حديث عهد بزواج يا رسول الله فقاا له النبي صلى عليه وسلم بكرا أم ثيبا فقال له بل ثيبا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا  وقال له كلمة مقصدية تبين المقصد من الزواج وأن نرعى كل ما يحقق هذا المقصد وما يتوفر في البكر لتحقيق المقصد وهو احصان شاب قد لا يكون في ثيب ..
لكن جابر يعلم هذا المقصد والحق لنفسه ودينه وأمامه مقصد عظيم آخر لا بد أن يوازن فيه ولا يعارضه .
فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا وجهة عدوله :
إن أبي توفي وترك لي سبعة أولاد وتسعة بنات صغار خفت أن أجيء بواحدة صغيرة ( فتدخل بيني وبينهن ) أي تقف حائلا ، وفي لفظ أحببت أن أتيهم بثيب تجمعهن وتصلحهن ، فبرك له النبي صلى الله عليه وسلم وصوب رأيه وحسنه ، وقال تنكح المرأة .....الحديث المعروف .
فهذا فقه جابر ..وتعظيمه لمقصد تربية أخواته وعدم افتان امرأة صغيرة وقهرها واقحامها في جو قد يكون فيه فتنة لها في دينها وتضييع مصالح أخ اته واحلال الكره والعداوة في الاسرة ويضيع العدل والرحمة المقاصد العظمى فاتى بدينة خلوقة مجربة تستطيع الصبر تعينه ..
مع تحمل هو جانب الموازنة في احصان نفسه وتنازل عن بعض حق نفسه ...فالرجل هو لتحمل مشاق النفس وقهر هواها وتحقيق النزاهة والعدل وليس الذي يضرب المقاصد العظمى ويرميها وراء ظهره حريا وراء حق ضائع في زاوية ضيقة ..
وما هلكت الشريعة وتجرأ عليها الغير الا بسوء فهم هؤلاء.
الحياة لا تضيق بنا ، ولا تضيق صدورنا لها وإن غالبتنا فلنا دواءها ، فلقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبحه وأن يكون من الساجدين وأن يعبده حتى يأتيه الموت ، والضيق انما يأتي ليس اعتراضا كما يقع فيه الماديون وأصحاب الاهواء ومنكري البعث والساعة ، انما يحصل لما يقولون من جحود ونكران لله وعدم تقديره ،انها الايات نفسها التي أمره ربه أن يصفح الصفح الجميل النقي الذي ليس فيه التفات لهم فالساعة اتية وسوف تلقاهم وفي النفس نفوس المؤمنين الصادقين شغل بالله وتعظيم له وخشية واجلال ، لا جري ورائهم فتضيع خطو اتك ورائهم ، اشتغل بالسجود لله وسبحه اعظاما له ينشرح صدرك ، فان صدورهم من ضيقها تتنفس تعبا يخرح نكدا اعرض عن هوائهم الفاسد الذي يتنفسون كي لا يختنق صدرك ...انها صفة الصادقين عندما يفكرون عندما يعلمون تجدهم عاملون تنحني ظهورهم لله تقديسا نتيجة علمهم به وتسجد جباههم تقديسا وشكرا ...اما غير المخلص في كلامه فطريقه ابعد عن هؤلاء .
استيعاب وتقدير المشروع الأسري :
أنه آية من آيات الله في النفس ، ووحي من وحيه في نفسي كل من المرأة والرجل .
أنه إيمان به سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره أن رتب فيك هذا المشروع دون جهد منك ...ومنحك فيه الأمن والاستقرار والمودة والرحمة.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ الروم -  
أن من تمام الاستعاب : 
المسارعة في الخيرات والاستقامة 
وترك المعصية 
ودعاءه سبحانه رغبا ورهبا ليرزقهم الولد والخيرات والصلاح .
والخشوع له والصبر والخضوع..وعدم الاعتراض كخشوع الأرض حتى يرسل عليها الماء .

90فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.
آل عمران - الآية 159فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين
كم هو الله رحيم بنا  حين يلين قلوب أنبياءه ودعاته ويلقي فيه الرحمة وينزع منها الفظاظة والغلظة ، فلا يستفزها الاستهزاء ولا تدعوها الفظاظة أن تخرج إلى الفظاظة ولا الغلظة إلى الغلظة ...إنها آيات تبين أنه برغم غلظة قلوبنا وفظاظتنا مع الأنبياء والدعاة والجحود والنكران لكن رحمة بنا ألقى في قلوب أنبياءه الصبر علينا ورحمتنا وأمرهم بالعفو والتجاوز عسى تلين قلوبنا ...
أفلا نحمد الله على هذا السبب العام الذي ساق قلوبنا إلى الإيمان رغم قسوتها ...
فلولا الله ورحمته بنا ما تشربنا الإيمان
شهوة الحديث والتحديث :
الشهوة نزعة الى اتباع املاءات النفس والاشباع للذات ، وكما تكون في الجسد فتفسد الحلال وتجترأ على المعصية والحرام ، تكون في المنطق والحديث وهي أشد ، حتى الحديث النبوي في دوواينه لم يسلم من هذه الشهوانية التي جعلت السنة الحقيقية تختلط بنقل لا محل له الا لأنه توافق مع شهوة وتاويل ..وضروب نقل الشهوة كثيرة  ...فقد يصادف تاويل في رأس فلان لشي ما ويترجح عنده صحته ولم يحد له دليل فينقل الضعيف والمتروك والموضوع ..لا نقول يختلق فهذا باب آخر الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن أتكلم عن شهوة النقل والاستدلال والحشو ..وقليل من سلم منها ..
ثم هذه الشهوة دعت الى التزيين والمكاثرة والمبالغة والتنافس والمخالفة ..وسلسلة من الردود والحشو الذي نحن في غنى عنه ..
وتعد ى الى الحقائق التاريخية والسير وووو
إن المسلم في النقل مطالب بالتريث و( المكث) كما سماه القرآن في تنزل القرآن الذي وحده ككتاب منزه عن هذا التداعي والتجاري ..
هذا النسق حعلنا نفقد قيمة السنة ..ولا نستفاد منها الا التباهي النصي ..بعيد عن الالتزام

لغة الربيع :
 يعلمنا الابتسامة ، يعلمنا نهاية الصبر الجميلة وخشوع الأرض ، يعلمنا النهايات السعيدة والمآلات الحسنة للشكر يعلمنا الأمل والحلم.
والإنسان إذا حرم نطق كفرا ..وإذا استغنى ترف وفسق عن أمر ربه ...
ألا يتعلم من هذه اللغة
ومن الترف الإكثار من المطعومات كما ونوعا، وقد ذكر بعض أطباء المسلمين أن الله تعالى جمع الطب في نصف آية وهي قوله: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) سورة الأعراف. 
بل هي أس الاقتصاد ، فحدث حرجا وخزيا عن امة رفع ربها عنها حبه ، باسرافهم وفعلهم ، فكل بلاء بعدها فمن اسرافهم وترفهم ..وميزانهم واقتصادهم في عدلهم في الاستهلاك وعدم اسرافهم
قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَالبَسُواْ وَتَصَدَّقُواْ في غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَخِيلَةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلْ مَا شِئْتَ وَالبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ . البخاري تعليقا والنسائي .وقال تعالى : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناها )
  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ:\"سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ، وَيُلْبِسُونَ أَلْوَانَ اللِّبَاسِ، وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلامِ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي\".صحيح الترغيب والترهيب 2/232.
قال تعالى : ( وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) \" الإسراء 
26 ، 27 .
محاولة فهم
ونحن نرغب إبننا على التلاوة اقرأ فلك بكل حرف حسنة ليس ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما أوضح وبين نبينا صلى الله عليه وسلم ..
فقلت له لما تكبر تعرف وتدرك أن هذا العطاء من الله الكبير ليس هكذا له مقاصد ونتائج ستحيا فينا ونحيا بها ..
قال لي أرجوك يا أبي أخبرني الان ..
فقلت له مازلت يا بني صغير عن إدراك ذلك ، إنما أنت في طريق التلاوة ..
ولما ألح وألح ثم نظر إلي وقال أنا أعرف يا أبي 
فقلت له أفدنا يا بني 
فقال : لنعرف الله أكثر ..
الله أكبر ..قلت له يا بني هذا أعظم مفتاح نلج به إلى القران 
لقد وقعت على الكنز 
إن القران يهدينا إلى معرفة الله وتوقيره وخشيته أسماءه وصفاته قدرته وعظمته نصرته حبه للمؤمنين وللإيمان وكرهه للشرك والعصيان ، أن الله لا يهدي الظالمين والفاسقين والكافرين وكيد الخائنين ..
معرفة الله أساس التنزيل ...
هكذا بسيجته عرف أن الله يقربنا إليه ...
أن تكون عقيدتنا إيمانا وقرأنا يمشي ...حية ..باعثة ..وقورة متأدبة ..لا مبنية على الجدل والاتهام انما برهان وهدى ..
حفظك الله يا بني
معرفة الله
{كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين : 14]
هذه القلوب المغطاة والتي عليها غشاوة وغطاء وتكدس فوقها الران فحرمت النور والهداية ورؤية الحق والحقائق ، إنه لم ياتي هكذا ، بل بكسب هذا الانسان وأي كسب ثقيل فاسد حتى غطى هذا القلب ، وأخزى منه ونتيجته وعاقبته أن يحجبك هذا القلب عن رؤية الله يوم القيامة ، فكنت في هذه أعمى وفي الاخرة أعمى ، حتى تلك الحقيقة عن الإيمان وحلاوته والبصيرة ومعرفة الله لن تدركها ولا تدخل قلبك يوم القيامة ( {كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} [المطففين : 15
حجب الرؤية وحجب المعرفة والتحقق حق اليقين الذي تحصل به العبادة والخضوع والتذلل الذي يرحم به العبد ..هذا لن يذوقوه ..بل هو للمؤمن لأنه نور دال على تقدير العبد لربه وتوقيره وخوفه وخشيته التي يرحم بها الله عبده ..
ولذلك جاء قوله تعالى {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ} [الزخرف ]
منعتهم قلوبهم الكثيفة حتى من نداء ربهم ..ولم يقولوا ( ليقض علينا ) ربنا ..
لا مكان لطلب الرحمة ولا طمع ولا قلوب أصلا ..إنما القلوب التي تطلب الرحمة والسلام والعفو والمغفرة قلوب مؤمنة القلوب العارفة ..فلا طريق للابصار في الدنيا وذوق حلاوة الادراك والاخبات ..ولا هناك يوم القيامة ..واي خزي وتنكيس وابلاس لمن منع هذا العالم عالم معرفة الله والتعرف عليه أكثر وأقرب ...لا يقرب الا المؤمنين ولا يتحقق الا المقربون ولا يدنى الا الذين كانوا على بصيرة في الدنيا ...
....ماذا تكسب أيها الانسان ...اما كسب ( فكر وتدبر وابصار ومعرفة وعلم وعمل ) يفتح قلبك وينيره ..أو كسب نقيض يدمي ويغلظ قلبك فتكون من المبعدين ..فتحرم حقيقة وجودك دنيا واخرة .
(إلا المصلين ) ..
هذا الإستثناء من الغرق  والتيه الذي يجري بالناس في مجريات الحياة ...ما يجره التكالب وراء الحياة ...إغراق الولد والركون سوى إلى المأكل والمشرب ..وتطلبات العقول الصغيرة التي لا ترى مقاصد الحياة ..وحياة الرجال ..حياة الجمع والوكاء والوعاء والكيس بدل كيس العقل ...حياة اللهو واللعب ...
الصلاة وحدها والمصلون هم اللذين خرجوا من هذا الوحل ..
وحل الجزع والهلع والشح والبخل والمنع
إن المصلين ليسوا اسم مجرد اسم ..ان الصلاة جعلت فيهم حياة وصفات ..والعجب أول صفة لهم الدوام عليها ...
هذا الدوام الذي يأخذ حياتهم كلها لها دون انقطاع ..خشعوا لله وخضعوا ..لا تحري أهواءهم وحياتهم سو. وراءها ..
أموالهم حق معلوم ..معين لا ينقص ..للسائل والمخروم إنه الاحساس الذي خلقته فيهم الصلاة ..الا المصلين ..
لأنهم يومنون بيوم الدين ..ويخشون ربهم ومن عذابه ...الرجوع الى الله ..
صلاتهم تنهاهم عن الجري وراء المنكرات والفحشاء ..فيحفظون فروجهم الا على ازواحهم 
علمهم عهد الصلاة والشهادة بها على الناس أن يكونوا مخافظين على آماناتهم وعهودهم ..الذي يخلف عهده مع الله وأمانته الصلاة فهو لسواها اضيع غير مؤتمن غريق ..
وآخر صفة المحافظة عليها .كيف لا يحافظون على من يهبهم الحياة والاحساس والشعور والطمأنينة من ينقذهم من الغرق في أوحال المجارايات ..
إلا المصلين ..
إلى إخواني الذين يقرأون الآن المعارج ..ليعرجوا بالقرآن ..بالصلاة الى ربهم
( وإنا لصادقون )
من بنى حياة (عز) على الكذب والزور...حتى كلمات الصدق أحوج ما يكون إليها ستخرج ملوثة ..يتنكر لها الصدق ذاته وإن خرجت من صلبه..فالبئر مازالت نجسة ...مازالت النفس مدنسة..سيئة تنطق( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) ...هكذا كل نفس يمدها الطمع ويغذيها ..الطمع في أي شيء ...لن يزينها الكذب ...وسيخذلها الصدق ....حتى تتوب إلى الله وحدها التوبة ...تغير النفس ..فيصدق اللسان ..فيتجاوب معه كل سمع ...أما توبة اللسان فهي كمن يسرق والمصحف في جيبه.
الجمال والزينة مقصد تعبدي
لاحظ معي المنحنى التصاعدي في النفس للجمال والسكينة والرحمة في التجمعات التالية ، في النداء للجمعة بالنسبة للصلاوات الخمس ، والنداء للعيد بالنسبة للجمعة ..والحج بالنسبة للعيد ..إن هذا مربوط بمقدار التهيئة البدنية والزينة المأمور بها المؤمن وهي في قوله تعالى ( {۞ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف : 31]  
إن الملاحظة الميدانية تقول أن المسلمين يكونون أكثر زينة في الجمعة وأكبر منه العيد ثم الحج ..
ونلحظ أنهم أكثر تراحما وتزاحما نفسيا ورحمة كلما كانوا أكثر استجابة لنداء الطهارة في الثياب والرجس ..
هذا يجعلني أقول 1/ أن الدعوة إلى الجمال والزينة مقصد تعبدي ..لعوائده السلوكية وتطهيره للنفس 
2/  أنها مراغمة للشيطان الذي يريد أن يرينا طريق التزيين الزائفة طريق الغرور التي لا تبني النفس ولا المجتمع لما فيها عند الاطلاع على حقائقها من سوء ..
3/ في زينة الله كفاية طموح العبد وإشباع نفسه لما فيها من مقاصد اجتماعية ونفسية وسلوكية بانية ...وفي تزيين الغرور السوء والفحشاء ..
هذا التدبر دعاني أخرج بنتيجة هي: 
لو يجعل المسلمين كل صلاتهم ومساجدهم عيد ..أن يكونوا في أعلى تطهرهم وتزيينهم لأن الدعاء عام ..وإن زادت السنة زيادة واجبات في التهيئة للجمعة والعيد ، أقول كيف سيصبح حالنا وتآلفنا ووقارنا وتقديرنا لعبادتنا لربنا ..وتحقيق النور والبصائر لشريعتنا فإنها لا تستنير إلا على جباهنا
الحرية ليست تعدي على الآخر خلق فرصتك من داخلك وإلا ذلك السجن
{إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} [ 8]اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ} [يوسف : 9]
هذا الأنا القاتل لمساحات الوعي والإدراك وبالتالي العمل والإصلاح ..وإذا انتفخ هذا الأنا وتصالح يصبح ( النحن ) نحن ..
لقد وضع إخوة يوسف في عقولهم سجنا لأنفسهم وقدراتهم ..هذا السجن اسمه الأنا ...ونحن ..فقط ..انتظار ما ليس لهم ..انتظار  أن يكونوا في مكان غير مكانهم ..تعليق النجاح والصلاح في مساحات الغير هذا الأنا والاستحواذ ..عالم فراغ ..فراغ في الوعي وانتظار الغيب الذي لن يأتي الا صادما ...
لقد كانت ليوسف عليه السلام مساحة وعي واسعة ..تلك هي مساحة السلام التي التقى بها مع كل الناس ..حررته في الحب والإحسان والعمل ...هذه المكانة التي أعطاها لنفسه ...
بينما يأتي التاريخ على إخوته ...عندما التقوا من جديد ..لا يزالون داخل ذلك السجن  ( شر مكانا).

#الحوار #أسلوب البناء والأمن والإستقرار
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [المجادلة : 8]
هاته السورة سورة المجادلة وعلى القول بأن أسماء السور توقيفي فإن سيميائية العنوان هنا تؤكده وتزيده بيان لا يدع للشك مدخلا في الترتيب الالهي لحديثه ..
فالمجادلة سواء بالفتح الذي يفيد الموضوع وهو الجدل في القضايا ويفيد التعميم وعدم الخصوصية في الحادثة أو بالكسر والذي يفيد الفعل وهو الجدال الذي كانت صاحبته التي أثارته امرأة فوضعت أركانه لموضوع هو أهم موضوع حضاري اليوم وهو مشكلة الحوار والجدال بالتي هي أحسن ودفع القضايا إلى موائد وطالات المناقشة والشورى والحوار 
هذا العنوان عبر كامل السورة يعالج هاته القضية الخطيرة  مسألة الحوار 
ابتداء من الأسرة وقد تكلمنا عن شقه في كلمتين ونصين سابقين 
.وأشرنا هناك الى النقاط الرئيسية المقصودة التي يستطيع أن يبني عليها الباحث والمحلل والمتدبر الموضوع ..
والأهمية أن لا يغيب الحوار وإشراك من تربطنا به دائرة الحكم والوطن وأي عقد ..كالمرأة نموذج في بناء أسرة ..ونبذ عقلية التسلط والتحكم واستعمال الحق بالعنف والإجحاف والظلم ..
- وتنتقل السورة في نفس الموضوع وهو الحوار 
لكن داخل المجتمع والدولة موضوع وأهمية أكثر حيزا ووسعا وتأثيرا وخطرا ..
فالإسلام فتح أسلوب راقي وااضح في طرح القضايا وهو الحوار المعلن ونبذ التستر والتناجي والتآمر خلسة على العباد المؤمنين والبلاد والوطن بالاثم والعدوان ..
هؤلاء الذين  لا يسعهم الحوار والجدال الباني والتواضع بالاصلاح ونية الصلح هؤلاء متآمرون بكل معنى للعبارة يحبون الإثم وغارقون فيه الى درجة لا يحتملون التزحزح ..ومتورطون في العدوان والكيد وهي أكبر جريمة 
.تنبئ عن طوية الخبث داخل المجتمع والدولة 
أما الذين يحبون الحوار ومشاركة الافكار والتعاون فهم أهل الصلح والخير للعباد والبلاد ..
يتبع في تداعيات الحوار ...


#حظ #العقل إلى جانب #حظ_الجسد
إذا كانت المعرفة والبيان هما أكبر حب على الاطلاق وأزكى غرام يمكن أن يمسك به الانسان ..
فإنك ستعرف مباشرة أن أسباب الفشل الاسري وكثرة وتنامي وتتايع الناس في الطلاق والتفكك 
هو سحق هذا العقل وبور مساحته أمام مساحة الجسد ..التي لا يمكن أن تمثل في جانب السعادة والمتعة الا إذا كلما مشيت فيها ومسكتها صارت حطاما وهشيما ..الشيء الذي يفنى ويتجدد ..
إن الشجرة تستمد اخضرارها وازهارها وثمارها من تلك الروح التي بداخلها والحياة والاصول والجذور وبها قادرة على تجديد نفسها ..
هذا التهميش لهاته الروح والعقل وتنميته بالحوار داخل النفس وخاصة المرأة ..وكأنك اقتلعت جذور الحياة ...إن حاجتنا الى المعرفة والبيان والمنطق والحوار والاستمتاع به اكثر من الجسد ...
لكنه الجانب المقهور والمجتث 
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